لم 


. [البقرة] لأنه*ما فعل حقيقة الموت . وا 
الحياة”' . فاراد إبراهيم أن يُلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهى 
هذا الموقف ويسدٌ على خَصْمه اللدد والتهريج ٠‏ فقال : ل فَإِنَ الله 
يأتى بالشمس من المَشرق فأت بها 


النتيجة أن حار عدو الل جوابا 5 












أى : دهش وتحيّر . 


ا ا 
00 ا د 


ململي لمنلا و 
0 عَدَّابَ] و 4 


«إثانى .. )4 زالحي] تْتّى الشىء يعنى : لواه » وعطّفه : يعنى 
جنب , والإفسان فى تكوينه العام له رأس ورقبة وكتفان , وله 
وظهر , وهذه الاعضاء تُؤْدّى درا فى حباته وحركته , وتدلٌ 
على تصرفاته . فالذى يجادل فى الله عن غير علم ولا هدى رلا كتاب 
منير يُتنى عنك جانبه ٠‏ وينُوى راسه ؛ لآن الكلام لا يعجبه ؛ ليس 
لان كلامك باطل ؛ إنما لا يعجبه لانه افلس وليست لديه الحجة التى 

يواجهك بها » فلا يملك إلا هذه الحركة . 

, إنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فآمر يقتل احدهما فيقتظ‎ ٠ : وذلك أن النمرود قال‎ )١( 
رآ بالمض عن الآخر فلا يتل » قاله قتادة ومحمد بن إسسحاق والسدى وغير واحد‎ 
ثم قال اين كنثيس : ء والظامر وا أعلم أنه‎ . ) 599/١ ( أورده ابن كشير فى تنسسيره‎ 
ما أراد هذا لاثه ليس جواب) لما قال إبراميم ولا فى مغتاء , لانه ماتع لوجود الصائع‎ 
وإثما أراد أن يدمي لنفسه هذا المقام مثاداً ومكابرة ويوهم أنه فال لذلك ولنه هى الذى‎ 
» بحبى ويعيت‎ 

(1) العطف : الجائب . عطقا الإنسان : جاتباه : ويقال : ثنى عطفه : آى : أعرض وابتسد 
بجاتبه . رقوله : فإثانى عطفه .. 409 [لحج] . كنلية عن الإعراض كيرا وغرورا 

[ القاموس القويم 7*6 ] 




















هو الجدل العنيف , ماخوذ من ( مى'' الضرع ) يعنى : حَلْبٍ ما فيه من 
لبن إلى آخر قطرة فيه . وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر 
يعنى : أخذ كل لبنها ولم يَبْقَ فى ضرعها شىء 

كذلك المجادل بالباطل ؛ أى المجادل بلا علم ولا حجة تراه يكاين 
لياخذ آخر ما عند خَصمه , ولو كان عنده علم وحجة لانهّى الموقف 
دون لجج أو مكابرة . 

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراضٍ عن الحق ' 
فيقول سبحانه : رد قيل ل نعَائًا يُسْمَغْمر لَكُم رَسُول الله لوا 
ُعُوسَهُم ورَآَهُم يُصُدُونَ وهم ستَكْبرُودْ 9 » [المنانقين] 

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذى يبدا بِلَىّ 
الراس , ثم الجائب . ثم يعطيك دَبّره وعَرْض أكثافه . هذه كلها 
ملاحظ للفرار من الجدل , حين لا يقوى على الإقناع . 

م يفول سيملة : (ثانى عطفه ليِصْلّ عَن سيل الله .. © 4 
[المع] هذه علة تُنّى جانبه , لآنه بريد أن من اهتدى » فلو وقف 


من حجج ودلائل لانمّزِم ولم يتمكّن من 
عطفه هَرَبا من هذا الموقف الذى لا يَقْدر 

















ضلال الناس ؛ لذلك بَّ 
3 مواجهته والتصدى له . 
فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : لَه فى الأنيًا خزَ.. 90 © 
[لمج] والخزّى : الهوان واللّة . هذا جزاء الدنيا قبل جزاء الآخرة , 
(1) المري اسع شرع الثاقة لقدر اوناقة مرى : غزيرة اللي . [ لسان العسرب - مادة 
1 : 








.مت +++ +50 
ألم يحدث للكفار هذا الخزى يوم بدر ؟ ألم يُمسك رسول الل يلك 
بقضيب فى يده قبل المعركة ويشير به : ٠‏ هذا مصرع فلان , وهذا 
مصرع فلان »'' ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال فى قريش 5 
وبعد انتهاء المعركة كان الآمر كما أخبر رسول الل و . وصرع كل 
هؤلاء الصناديد فى نفس الاماكن التى أشار إليها رسول الله . 

ولما قتل فى هذه المعركة أبى جهل عَلآهُ سيدنا عبد الله بن 
مسعود , سَبحان الله , عيد الله بن مسعود راعى الغثم يعتلى ظهن 
٠‏ عندها قال أبى جهل - وكان فيه رمق حياة : لقد ارتقيت 


1 


الغنم” » يعنى : ركبتنى يا ابن الإيه !! فائ 









وأبو سفيان بعد أن شفع له العباس رضى الله عنه عند رسول 
الله يك ٠‏ ورأى موكب النبى يوم الفتح , وحوله رايات الاتصار فى 
مركب رهيب مهيب . لم يملك نفسه ولم يستطع أن يُخفى ما فى 
صدره ؛ فقال للعباس رضى الله عنه : لقد أصبح ملك ابن أخيك 
قويا , فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان'' يعنى : المسالة ليست 

مك6 , 

(1) أغرجه مسلم في صحيحه (1794) من ديق أثن - رضي الله عله واحمد فى ست 
( ؟/215 :108 ) أن وسول اله 86 قال : ٠‏ هذا مصرع فلان . ريضع يده على الارض 
عامنا رهامنا , قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الذ 396 

(1) قال عبد د بن مسعود : وجدتة شعرفته , فوضعت رجِلى على عنقه . فقال له 
أبو جهل : لقد ار: “تنى صعب يا رَرَيْمى الغنم . قال : ثم أحتززت رأسه ثم جتت ب 
رسول الله لة . فقلت : يا سول الله . هذا رأس عدر الك أبى جهل ٠‏ أورده ابن هشام في 
السيرة النبوية ( 9593/9) 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة القبوية ( 21/4 ) : ه قال ابو سفيان : سبحان الل 
يا عباس , من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول اث و فى السهاجرين والانصار . قال 
ما لاحد بهؤلاء قل ولا طافة , ولك يا أبا الفضل . لقد أصبح ملك ابن أخيله الشاة عنليماً 
فال : قلت : يا آبا سفيان » إنها النبوة . قال : فنعم إذن ٠‏ . 

















| 
كلدل 


وسيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - حينما استاذن عليه القوم فى 
الدخول ؛ فاذن للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ٠‏ وترك 
بعض صتاديد قريش على الباب ؛ ( فررمت ) أنوفهم من هذا الامر 
واغتاظوا . وكان فيهم أبو سيدنا أبى بكر فقال له : أتاتن لبؤلاء 
وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدِّمَّهم عليكم . وقد شاهد عمر 
هذا المرقف فقال لهم : ما لكم ورسّت" أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن 
لهم على ربهم وتاخرتم أنتم 

فالغضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُتّادى بهؤلاء إلى 
الجنة » وتتاخرون انتم فى مَوْل الموقف . 

يقرا قن فى ٠:‏ 9وَالسَابِقُونَ السّابِقُودَ © أولنيك 


المقريوت © 4 [الواقمة] 

ثم يقول تعالى + ( وليف ْم ليام عاب اميق 49 [سمع] 
فهذا لمر الذى رازه فى الدنيا لن يُقلتهم من خْرْى وعذاب الآخرة . 
ومعنى اعَذَابَ الْحَرِيقٍ 409 [مج] الحريق : هى الذى يحرق غيره 
من شدته , كالنار التى أوقدوها لإبراهيم - عليه السلام - وكانت 
تشوى الطير الذى يمر بها فى السماء فيقع مشريا" . 

ثم يقول الحق سبحانه 

<ف مَك بماقدسَسَيدَ وهر َلَرَيِ 0 ©_ 


)١(‏ ورم أتفه . أى : غضب . أى : امتلا وانتفخ من ذلك غضبا , وخص الائف بالذك 
موضع الانفة والكبر . وورّم فلان بانفه توريما : إذا شمخ باتفه وتجيّ 
مادة : ويم ] 

(1) قال ابن إسحاق : جمعرا السلب شهر؟ ثم أوقدرها . واشتملت واشتدت حتى أن كان 
الطاشر ليمن فيحترق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبى فى تفسيرء (4441/1)] 






الانف بالذكر لان 
[ لسان العرب - 











وقد 

52ت +2 65+22 

ذلك .. 469 [احو] يعتى خذّى الدنيا وعذاب الحريق فى 
الآخرة بما قدّمت ٠‏ وبما اقترفت يداك ؛ لا ظُلْما ولا اعتداء , فانت 
الذي ظلمت نفسك . كما قال سبحانه : 9 زر عَسَاهُمْ ولدكن كَانُوا 
أَنفَْهم يُظلموت 60 4 [الشط] 

رهل أخذناهم دون إنذار . ودين أن تَجِرّم هذا الفعل ؟ لأنك لا 
تعاقب شخص) على ذنب إلا إذا كنت قد نبَّ إليه ‏ وعرّفته بعقوبته » 
فإن عاقبته درن علمه بان هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك 
فاهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريمٌ إلا بنصُ . 














وقد جت النص الذى يبي لكم ويُجِرّم هذا الفعل , وقد ابلفتكم 
الرسل ٠‏ وسبق إليكم الإنذار . كما فى قوله تعالى : « وما كنا عدبي 







[الأسراء] 


اليد فقط 4 

الذنرب : إما أقرال ٠‏ وإما أفعال , وإها عمل من أعمال القلب , 
كالحقد مكلا أى النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تُرَاول الذنوب 
بالايدى :1 

ثم يقول تعالى : (وأن الله ليس بهلأم لبد 409 [الحي] ظلام 
صيغة مبالغة من الظلم ٠‏ تقول : ظالم أردت المبالفة تقول : 
ظلأم ٠‏ كما تقول : فلان أكل وفلان أكُّول . قالفعل واحد , لكن 
ما ينشا عنه مخف لك عر حا 
أو فى تكراره ٠‏ فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا واحدا . 


)١(‏ قال الشرطبى فى تفسيره ( 404/1 ) : ٠‏ عير باليد عن الجملة ؛ لان اليد الى تقعل 
وتبطش للجملة » 











تاكل خمسة أرغفة هذه مبالفة في الوجبة الواحدة ؛ فانت تاكل ثلاث 
وجبات . لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة , وقد تكون المبالغة فى عدد 
الوجبات فتأكل فى الوجبة رغيفا واحد) » لكن تأكل خمس وجبات بدلا 
من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث 

وصيفة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى فى النقى : إذا 

بالغ أثبث. له اصل الفعل من باب 

أوْلَى فهر آكل , وإذا نفيت المبالغة فتفى المبالغة لا يتفى الاصل , 
تقول : فلان ليس أكولا ٠‏ فهذا لا ينفى أنه آكل . 

فإذا طبّقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : ظوآَن الله ليس بِطلا 
ميد 469 [الحج] فهذا يعنى أثه سبحانه وتعالى ( ظالم ) حاشا لل , 
وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل , كما فى قوله تعالىٍ 
أحَدا © » [الكيف] وقوله تعالى : «إوما عَلَمَاهُمّ 
ولشكن كَأئرا هم الظالمين 69 » [الزخرف] 

كما أن صيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد » فعلى فرض 
المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ظ بظلأم للعيد 0 » [المج] ظلم 
هذا . وظلم هذا . وظلم هذا , فالمظلوم عبيد » وليس عبد واحدا . 

والظلم فى حقيقته أن ياخذ القوئ حَقّ الضعيف . ويكون الظلم على 
قَدْر قوة الظالم وقدرته . وعلى هذا إنْ جاء الظلم من ال تعالى وعلى 
اقَدْر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظلْما شديدا لا يتحمله أحد ؛ فلا 
نقول ‏ إذن - ظالم بل ظلام . وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة 

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بيّن الحلال والحرام , 
وبيّن الجريمة ووضع لها العقوبة ٠‏ وقد بِلَفَتْ الرسل من بداية الآمر 


فلا حُجة لاحد . 

















5 
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تم يقول الحق سبحان!؟ : 
عام 


خف وبزأ يد منيب دهعل ربكن ساب انا 








ل ل كس عو دق م رد ل ررم سم اه 
ناه انبعل وَحهوء مرِرَالد 
يك مر كلترء الي © 4 
قوله تعالى : ومن النّاس من يَعْبدُ الله على حر ٠‏ © 4 [المي] 
تطيع الله فيما أمر فتنفذه ؛ وتطيعه فيما نهى فتجتنبه , 








به ينقلب على وجهه فنا 
فسسة انقلب على رجهه .. 4609 [الحج] 

والحق سبحانه يريد من عبده أنْ يُقبل على عبادته فى شبات 
إيمان . لا تزعزعه الأحداث , ولا تهز إيمانه فيتراجع » ربك يريدك 
عبدا له فى الخير وفى الشر , فى السراء رفى الضراء . فكلاهما 
فتنة واختبار ٠‏ وما آمنت باك إلا لانك علمت أنه إله حكيم عادل 


: سبب الفزول : روى فيها عدة روايات » منها‎ )١( 

- عن ابن عباس قال : كان ناس من الاعراب ياتون النبى فلل نسيسلمون فإذا رجهوا إلى 
بلادهم ٠‏ فإن وجدوا عام غيث وعام خصب رعام ولاد حسن فالوا : إن ديننا هذا لصالح 
فتمسكوا به ١‏ وإن وجدرا سام جدوبة رعام ولإد سوء رعام قحط قالوا :.ما فى ديننا 
هذا خير - فافزل الك على نبيه (إوين لني من ينيد اللا على راف فإ أيه ير اطدأة به .. 
459 [المع] . أورده أبن كثير فى تفسيره ( 7١1/6‏ ) . والواحدى فى أسباب النزول 
رص 1/6) 

- عن آبى سعيد الخدرى قال : أسلم رجل من اليهود قذهب يصره وماله وولده وتشاءم 
بالإسلام , فاتى النبى يق فقال : آقلنى فقال : إن الاسلام لا يقال . فقال : إثى لم أصب 
فى ديش هذا خبرا , أذهب بصرى ومالى ورلدى , ققال : يا يهودى إن الاسلام يسبك 
الرجال كما تسيك الثار خبث الحديد والفضة والذهب ؛ قال : ونزلت : «وين اناس ثن 
يعد الله علق حرق .. 9© 4 [الجع].. 











+ت :060:5 نات 
قادر . ولا بد ان تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة فى ضوء 
هذه الصفات . 

3 فَإِن أثقلثك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إِنْ لم تكن لك 
فلاولادك من بعدك , فلعلهم إنّ وجدوك فى سعة وفى خير طَمِعُوا 
وفسدوا وطَفَوَا . ولعل حياة الضيق وقلّة الرزق وتعيك لتوفر لهم 
متطلبات الحياة*يكون دافعا لهم 

اقرا قوله 0 0 0 الإتدل 







تيدع 
تؤمن بحكمة ربك فى كل 
لك :أسواء ان ايسا ىبن : فإنْ أصابك مرض 












أقعدك فى ب : ماذا حدث خارج البيت , أبعدتى الل عنه 
وعافاني منه ؟ فلعل الخير فيما تظنه شرا , كما قال تعالى : (وعسئن 
عا كيدا وهو بر [البقرة] 





وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا » فوجدوا 
الإخوة فى البيت الواحد ؛ وفى ظروف بيئية واحدة وأب واحد » وأم 
واحدة , حتى ,التعليم فى المدارس على مستوى واحد ٠‏ ومع ذلك تجد 
أحد الأبناء مستقيما ملتزما » وتجد الآخر على النقيض ٠‏ فلمًا بحثوا 
فى سيب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت 
وطقولته فى وقت كان والده مريضا ويلازم بيته لمدة ست سنوات ٠‏ 
فاخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية » ولم يجد الفرصة 
للتشروج من البيت اى الاختلاط برفاق السيء.. 


وفى نموذج آخر لاحد الأبناء المنحرفين وجدوا أن سبب انحرافه 





اتربيته 





فو 
11 


أن والده فى فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً ٠‏ وكان كثير الاسفار » 
.ق على أسرته ؛ فتربّى الود فى سعة من العيش , 
بدون مراقبة الأب ٠‏ 





ومع ذلك كان 





وفى نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ؛ والآخر فاشل , 
ولما بحشوا أسباب أذلك رغم انها يميشان:ظروفا ‏ واحدة:رجدوا أن 
الابن المتفوق صحته ضعيفة . فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع » 
وكان الآخر صحيدا وسيما ؛ فمال إلى حياة الترف ٠‏ وقضى معظم 

دازج. ظبيّب -. لامالا فى هذا النجال. كثيرة . 

إذن : فالايتلاءات لها مغاتم ‏ ومن ورائها حكّم ؛ لانها ناشئة 
رجارية عليك بحكمة ربك وخالقك . وليست من سعيك ولا من عمل 
يدك ؛ وما دامت كذلك فارْض بها ٠‏ واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابث 
فى الخير وفى الشر. 

ومعنى : 9يَعْبْد الله عل حرف .. 469 [المع] والحرف : هو 
طرف الشىء ٠‏ كان تدخل فتجد الغرفة ممتلثة فتجلس على طرف فى 
تق #جاسين + وهف طادة 8 وقين مه مدكن: وابلي دقان .ذلك ام 
يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكن الإيمان من قلبه . رسرعان 
ما يُخرجه الابتلاء عن الإيمان , لانه عبد الله عبادة غير متمكنة باليقين 
الذى يصدر عن المؤمن بإله حكيم قيما يُجرية على عيده 

والآية لم تترك شيئا من هواجس النفس البشرية سواء فى الخير 
أى فى الشى 

وتامل فول الل تعالى جنإذ أصَابَهُ 2 .. 69 4 [المج] ركذلك 
طون أصابعْه فته .. 409 [الحم] فآنت لا تقول : أصبثُ الخير , إنما 
الخير هو الذى أصابك وأناك إلى بابك » فانت لا تبحث عن رزقك 

















ويقول امن الكمرفة :"ذلك ملم بلكاضخنتك ينكان يكن 
يعرف غنوائك اما أنت فلا تغرف“ عنواته , بدليل أنك: قد “تطلب الرئق 
فى مكان فتلا تررق منه“بشيئء + وقد ترى الززع فى الحقؤل زاهنيا 
تأمل قيه المحصول الوفير ٠‏ وتبتى عليه الآمال ٠“‏ فإذا تفاضفة :أو آفة 
ناتى عليه ٠‏ فلا تُردّق منه حتئ بما يد الرّمَق. 

ولنا عيسرة. ومِدل فى تابن أذيْنة'. حين. ضاقت به المال فى 
المدينة , فقالوا لم : إن لك صحبية بهشيام بن عبد اليك الخليفة 
الاموي فاذهب إليه ينالك من خير الخلاقة وفعلاً يبافر ابن أذينة. 
إلى صديقه . وضرب إليه أكباد _الإيل جتي الشامرواستادن فاذن 
له . واستقبله صاحبه . وساله عن حاله نقال : فى ذ 








وفى شدة 





وكان فى مجلس الخليقة علماء فقال له : يا عروة الست القائل - 
0 3 






وحن استطيي: ان شيف و خاطروي ل 
فقال له :. جزاك ا خييا با أمير المؤمنين »لد شرت مش 
ونبِهتَ منى غافلا . ثم انصرف . 





فلما خبرج ابن أذينة من مجلس الخليفة , وفك الخليفة فئ 
(1) هو :'هرؤة بن“يحى (*ولقبىاقينة ) بى-مالك بن الخاوت الليثي ':' شاع غذل مقذم:. من 
أهن العدبنة , وهى سعدود من الفقهاء والمحيدثين أيجدا ٠‏ ولكن الشعين أظلب ,عليه . ترف 
انحو 15١‏ ه [ الأعلام للزركلى 557/14 ] 
() ذكر ل بيذ وك د لي كارن يلار 700/6 )ان نع 
عروة بن أذيثة . رانظر : الشعر رالشعراء 916 ؛ فوات الوفيات 7/6 








ال 


الموقف ونب :تيه اعلى كصرّقبه امع ضامية الذى قصه ييه + 
وكيف أنه رَدّه بهذه الصورة , فآراد أن يُصلح هذا الخطأ » قارسل 
إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة » إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن 
فى مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر , إلى أن وصل إلى 
ميته ٠‏ فطرق الباب + وأخبره أن أمير المؤمئين قد ندم علي عا كان 
مته , وهذه عطاياة وهداياه 


حا 





وهنا أكمل ابن أُذَيْنة بيته الأول » فقال : 
آسلعى لهُ قيُمنّينى تطلبه ‏ ول قَعَدْتُ آتانى لآ يُمنّينى 

كذلك نلحظ فى هذه الآية : لفَإِن أَصَابَهُ خَيرٌ امن به وإن أصَابََُ 
فنَةَ .. 469 [المع] ولم يقابل الخير بالشر , إنما سماها ( 
5 اختبار وابتلاء ؛ لأنه قد ينجح فى هذا الاختبار فلا يكورن شرا 
في كد 

ومعنى : «ط انقب عل وجهه .. 4 [الحج] يعنى : عكس الام ٠‏ 
فبعد أنْ كان عابد؟ طائعاً انقلب إلى الضدٌ فصار عاصيا 9خْسرٌ الدنيًا 
والآخرّة ٠.‏ 409 [الحج] وخسلران الإنسان لعبادته خسران كبيرٌ له 
يُجْبّرٍ ولا يُوْضه شىء ؛ لذلك يقول بعدها « ذلك هو الْخْسْران 
0 [الحج] فهل هناك حُسْران مبين , وخسران غير مبين ؟ 

: الخسران هو الخسارة التى تُعرّض , أما الخسارة التى 

؟ وخا لها دهن هي المساتان المبين الذى يلازم الإنسان 
دل ينفلك عند > وهو كران لا وتحسر فى ابيا فنذ ميمكن كن 
تُعرّضه أى تصبر عليه ؛ إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها 
ولا صَبْر على شدّتها . فالفسران المبين أى : المسميطا ,الذى يُطرّق 
اصاحيه . 














افع 
مجه 22> 6545:22١2‏ انوت 
لذلك نقول لمن فقد عزيزاً عليه » كالمرأة التى فقدت وحيدها 





ذلك حين تصبرون على فقده وتحتسبونه عند الله ؛ وإنْ كنتم خسرتم 
به الدنيا فلا تفسروا به الآخرة , فَإنْ لطْمنا الخدود وَشَفَقْنَا 
الجيوب ٠‏ واعترضنا على قَدَّر الله فيه فقد خسرئا به الدنيا والآخرة . 

وصدق رسول الل كك حين قال : « عجبا لأمر المؤمن ؛ إن أمره 
كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإنْ أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له . وليس ذلك إلا للمؤمن ,2 

والصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب 
الإيمان . ومرحلة من مراحل :اليقين فى نفس المؤمن ٠‏ وهى بداية 
وعتّبة يتلوها مراحل أخرى ومراقٍ ؛ حُسْبٍ قوة الإيمان 

أسمع إلى هذا الحوار الذى دار بين أهل المعرفة من الرُّهّاد , 
وكيف كانوا يتباررّنَ فى الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية , 
د افسون فيها , لا عن مبَاهاة ومفاخرة , إنما عن نية خالصة فى 
القى الإيمانى 

يسال أحد هؤلاء المنمكُنين صاحبه : كيف حال الزهاد فى 
بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا . وإن أصابنا شر صبرنا , 
فضمك الشيخ وقال : وما فى ذلك ؟! إنه حال الكلاب فى بَلْخْ . أما 
عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا ٠‏ وإنْ أصابنا شر شكزنا 

وهذه ليست مباهاة إنما تنافس , فكلاً الرجلين زاهد سالك لطريق 
الله . يرى نفسه محسوباً على هذا الطريق , فيحاول أن يرتقىَ فنيه 


(1) أخرجه مسلم فى صميحة ( 5191 ) كتاب الزهد ؛ وأحمد قى مسلدة ( 24/9 ), 
والدارمي فى ستته (18/9؟) من حديث صمهيب الرومى رضى الله عنه 








00 
هو ١‏ ارمححتع حص متص حسمت صس+صخصسجت7بححمحمصة 
إلى أعلى سراتبهن :فإباك أن تظن: أن الغساية .هتد .الصسبن على البلاء 
والشتكر على :العطاء ,“فهذه البداية- وإعدها- فنازل أَعْلَى ومّراق أسنى 

لمن طلب لعلاً ؛ وشمّر عن ساعد “الجد فى عبادة'ربه.. 





انظر' إلى آحْدَ هؤلاء الرّمّاد يقول لصاحبه :آلآ تشتاق إلى اله 
قال قال" ني جب) + وكي ف كين وال ]نس يتاك الفامي: 
ومنثى. غاب عِتَئ حتن أهتحاق إليها ؛ ‏ ومكلةة فكون درجات-الإيفان 


اؤشفافية العلاقة بين العبد وربه عز وجل . 
ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذئ يعيد الله على خرف : 


5-2 م 6 ا 2 502 
2 دحأو دوق لوم لايع ود وها لا ينقد 





معتى «عالا يله 5 كي هل الصنم الذى يعيده 
الكافر .من دوت. الله. يمكن أن يضييره ؟ لاا .. الصنم لا يضر إنما. الذى. 
التى 
بعاندها والمجّازى الذى يجازيه, بعمله , إذن : فما معنى : «( يضر 
409 [الحج] هنا ؟ 





يضره حقيقة مَنْ عانده وانصرف عن عبادته , تضره الربو 








المعني : لا يضره: إن د الصبو ين يميه زلى يعيفة»: ولد يعدم اث 
عيده « ذلك هُوَ الصّلال لعي 469 [الجع] نعم ضلال لان 
الإنسان يعيد يطيع. مِنْ يرجى نفعه في أ شبىم ٠‏ أى يخشى ضره 
فى أ شيء ب 

وبح جيه م سر (.واجعل طاعتك لمن 
لا تستفتى عنته )-/ ولو-“قلنا هذه المقولة لابنائتا فئ الكتب الدراسية , 








